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  مقدمة
ى من الحمد  ً كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ ، والصلاة والسلام عل  حمدا

ھ  ى آل ھ ، وعل ق وریحان وھر الح ین ج طفى الأم د المص ھ ، محم لھ وبیان ھ بفض خص

  وصحبھ وسلم .

  أما بعد :

فیجدر  بنا  أن  نستقصي الحكمة  أینما وجدت ، كما قال علیھ السلام ، الحكمة ضالة 

ً بھ ذا الحدیث  كان الرأي أن أجمع  ما وقعت علیھ عیني وما قرت بھ المؤمن ، وعملا

ا  ى م ً إل ولا ة ، وص ر  عربی ً وغی ة أثورة  ، عربی ات  م ال  وكلم م وأمث ن حك أذي م

ة   ي طائف ي نظرت ف ً إلا أنن یئا ذا الشأن ش ي ھ نصبو إلیھ ، لم أزد عن الكتب المعدة ف

ة ي  المجالات كاف ا إن  منھا فكانت تتناول جمیع الحكم  ف ي بعضھا م ان ف ا ك ، وربم

ك أن  لا ش ة ، ف یم الرفیع ن  الق ا یتعارض م ھ ربم دنا أن د لوج ین  الناق ھ  بع ا إلی نظرن

ي   اب ف ذا الكت ل ھ ت أن أجع َّ فیھا كما یدس السم في الدسم ؛  فرأی الحكم والأمثال دُس

ر بالانس ي تغی وس  ، والت ي النف م  وتعل ا الأقوال التي من شأنھا أن ترفع الھم ان إذا م

ا بأنفسھم ) ،  سعى لتغییر نفسھ  ، قال تعالى : ( إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا م

رات  اج خب ا نت المجتمع ؛ إذ إنھ ي ب و الرق دف ھ ان الھ ا ك المجتمع إذا م ي ب وترتق

ي  ین دفت ا ب الشعوب  وتجارب عظماء التاریخ ، ورواد الحضارات ، لو نظرنا إلى م

ل لوجدنا أن بعضھا  كانت الشرارة لتغیر حیاة  بعض العلماء ، أو ھذا الكتاب من أقوا

ة   ً أو نظری ا ً أو منھج ً أو اختراعا ٍ  حتى صارإنجازا ً بیوم ٍ   نما یوما كانت البذرة لإبداع

ً ، فكم  من العباقرة  أو العلماء كان السبب في  ً ورشادا ً ، أو صلاحا ً  ونبوغا ، أو تفوقا

أ ول م ة  أو ق رھم  حكم ن تغیی م م ق . وك د وأف ً  ذا بع ا ل معن ت شعر یحم ثور ، أو بی

ذا  ى أن ھ یس المعن ة . ول ة ، أو حكم راع  كلم ب والاخت ى التجری ھ عل ٍ  حمل رع مخت

ا  ى ، فلربم ة الأول ر للوھل دث التغیی الكلمة أو تلك أو ھذا القول والمثل أو ذاك إنما یح

ذا یجني المرء ثمار ھذه الكلمات بعد  أعوام ، غیر أن المن ة أو ھ ك الحكم طلق من تل

  القول أو المثل .
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قسم ھذا الكتاب إلى مساحات ، فبعد تجمیع الحكم والأقوال رأیت أن أبسط لھا بتقدیم    

ي  ، أو توجیھ " إن صح التعبیر "  ، وما ھذا ببعید عما قدمھ شھاب الدین الأبشیھي ف

  ا القارئ قلبھ وعقلھ المستطرف ، وأوردت بعد ذلك الأقوال دون توجیھ ، لیطلق معھ
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ا  مة  م ت بالبس ا حقق ب ، ولربم ى أيِّ قل ب ، إل دود القل دى ح تطیع أن تتع بالبسمة تس

َ عن  تحقیقھ بغیرھا  وم عجزت ر من الی د خی ، ابتسم فإن الیوم خیر من الأمس والغ

م یحظ  من  ي  من  ل ذا أن لا نف ي ھ ال ، ولا یعن ٍ  والله جمیل یحب الجم در ال بق الجم

مة  ؛  دم البس ك إلا  أن تق ا علی یلا، فم ون  جم ھ لأن یك یح أدل یؤھل امك لقب ابتس

ل  ك بجمی ن إعجاب ك م كَ لمروءت دم قلب ین ، ولی ین ب ور ب ام الأم ك بع یكن إعجاب ، ول

ِ ؛  ین بٍ بیِّن دٍ وتجان ى بع ھ عل ن من لا یك ً ف یلا ھ قل واب ، وإن جانب ً للص ا ل ملازم فأجھ

، وإیاك أن تثنیك الشدائد أو أن یوھنك الإخفاق ، ھ وكثر إعجابھ  الناس من قل صواب

ك أن   ي شيء ؛ذل ق ف لا خجل من أن تخف ى لنجاحك ، ف ولیكن إخفاقك الخطوة الأول

، ولیكن اعتیادك الشدائد دیدنك ، فقد  الإخفاق أساس النجاح  والشدائد تخلق الرجال

  قیل : 

نایا  َ َ الم وض َ َتى خ عِتادَ الف ِذا ا   إ

 َ ُ ف حول ُ ِ الو ِھ ُّ ب ر ُ َم ُ ما ی ن َ َھو        أ

ً  ؛   یكن أمرك  وسطا ً فل را رك أم ت من غی ھ ، وإذا طلب وتحرى الوسط في أمرك كل

ا فالمطاع یأمر بما یستطاع ، وإذا أردت أن تطاع فسل ما یستطاع  اون فم ا التع ، أم

 ) : ً ائلا اون ق ا عز وجل بالتع اوَ وَ اختلف علیھ اثنان ؛وقد أمرنا  ربن َ ِّ تَع ر ب ْ ى ال َ ل ْ عَ وُا ن

ى َ ْو التَّق َ   ٢المائدة )  و

  وقد قیل :

 ُ ُ الثقیل ء ْ ب ِ تْھُ   إذا الع عَ َّ   توز

قابِ        ِّ َّ على الر ِ خف ُ القوم   رقاب

ھ من شیم الكرام  الاعتراف بالإكرام واعلم أن  دم ل ً ق وعلى الإنسان ألا یجحد معروفا

ھ  ً لفاعل ارا ھ إكب ي قلب ان ف ع الإحس ل لموض بة  ، وأن یجع ھ أرض خص تكن  نفس ، ول

  ینبت فیھا الفضل ویثمر ، 

َكتَھُ    ل َ َ م َ الكَریم مت َ َكر َ أ نت َ ِذا أ   إ

دا     َّ ر َ َ تمَ َئیم َ الل مت َ َكر َ أ نت َ ِن أ إ َ      و
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إذا تم العقل نقص الكلام   ،والعقل إذا ما اكتمل وتم فإن ذلك  یعود بالنقص على الكلام 

ا ، ، ویقصد بنقص الكلام أن القائل الكیِّ  تكلم قبلھ لا ی َ  العاقل یعرف موطن الكلمة ف س

م تعطھ  ً ول ى وضوحا د المعن م تف ة ل ل كلم ویعرف عدد كلماتھ فلا یتجاوزه ، إذ إن ك

ى  ً والمعن ا إجادة كانت زائدة ، وكل كلمة إذا ما حذفت من الكلام وظل الكلام مفھوم

ة وال ى الجمل ً عل ا دة وعبئ ة زائ ك الكلم ت تل ً كان حا راد واض لام ،  وإذا أردت الم ك

ع ،  احفظ لسانكالسلامة والصیت الحسن فعلیك بأربعة أشیاء :  ك عن تتب وصن عین

  یكن لك الفوز ؛  فقد قیل :  غیرك ، وعاشر بما یحمد ، ودافع بالتي أحسن

َن تَحیا  َ أ مت ُ ِذا ر نَ  إ ِ ً م لیما دى    سَ َ   الر

 َ كُ دین َ وفورٌ    و َ َ    م ك رضُ ِ ع َ یِّنُ    و َ   ص

َلا َنطِ   ف َنی َ   ق نك ِ ُ   م ِسان ٍ       الل ة َ وأ ِسَ   ب

 َ ُّك ل كُ َ ٌ   ف ِلناسِ    سَوءات ل َ لسُنُ      و َ   أ

یناكَ  عَ َ ِن     و بدَت  إ َ َ    أ َیك ل ِ ً   إ ِبا عائ َ        م

دَعھا  َ ُل ف ق َ ُ   و ین َعینُُ   یا عَ ِ أ ِلناس   ل

عِتَدى     ِ ا ن َ ح م ِ سام َ ٍ و عروف َ ِم ر ب ِ عاش َ   و

ِع   داف َ ِن   و َك ل َ َّتي   و ال ِ َحسَنُ     ب َ أ    ھِي

ى   وإیاك أخي القارئ  وسوء الظن فإنھ دلیل على سوء  فعالك ونیتك ، وما حملك عل

ن  حابك  وم د ص ھ تفق ك ب م إن ذا الظن ، ث ق ھ ا یواف ھ  بنفسك م ذا الظن إلا أن ل ھ مث

   تخالطھم فقد قیل :

ت  َ ِ ساء رء َ ُ الم ِعل َ ف ِذا ساء ُ       إ ھُ ُنون   ظ

دَّقَ   َ ص َ َعتادُهُ   و ن    ما ی ِ ِ    م ھُّم َ   توَ

عادى َ ِ   و بّیھ ِ ح ُ ِ  م َول ق ِ ِ        ب ِھ دات   عُ

َصبحََ  أ َ ٍ   و َیل ِّ   في ل َ الشَك ن ِ ِ  م مِ ظل ُ      م

لا   ً ، ف را ً وتغی دلا ر تب ذي ینظ ب ال ین المترق دائد بع ور والش ى الأم ي إل ر أخ ،وانظ

  الشدائد تدوم ولا النعیم یبقى ، ولا یستمر أمر بحال ،  

َمرٌ  َّ أ ِذا تَم ھُ       إ َقصُ   بدَا ن
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  ّ َ تمَ ذِا قیل والاً ا َ قَّ ز َ   توَ

  وقیل : 

ِ  اشتدي جَ َل الب ِ ِ ب كُ َیل َ ل ن َ َد آذ ِجي       ق َر ُ تَنف ة َ   أزم

فلما التجھم ، ولما انقشاع البسمة عن الوجوه ، دع البسمة ملازمة لك ولكل أمورك    

  . اً إذا كنت لا تستطیع الابتسام فلا تفتح دكان، یقول أھل الصین : 

 ً دا ت زائ ھ كن ك دور ب م یكن ل إذا ل ھ ، ف ٍ منا دور فی أخي القارئ الدنیا مسرح ، و لكل

ً علیھ ، فاختر لنفسك دورك ووجودك ،  دا ت زائ ت أن دنیا كن ى ال زد شیئاً عل م ت إذا ل

د أو  على الدنیا ا اعترضھا س إذا م ي مسیرتھا ، ف ا ف ذ حكمتھ اء وخ ، وانظر إلى الم

ً  اعتلتھ .  عائق ، غیرت اتجاھھا ل   غیره ، وإذا لم تستطع إلى غیره سبیلا

ِلى ما تستطیعُ  زهُ إ ِ جاو َ دَعھُ       و َ ِذا لم تستطع شیئاً ف   إ

  ولا تحجبك العراقیل عن نیل مبتغاك ، فأنت بطموحك تسمو 

ذرْ  َ ُ الح َسیت ُ المنى ون ِبت ك َ ٍ       ر ُ إلى غایة ت ْ َمح ا ط َ ِذا م   إ

م وال ي العل اس ف اوى الن ا یتس لوب ، وربم ي الأس اوون ف وة ، ولا یتس ة والق معرف

ً في كل موضع ، فالأسلوب ھو الدال على علمك  فاحرص على أن یكون أسلوبك راقیا

ك ، و ك وقوت رومعرفت اس الفك لوب لب ع  الأس ي ذاك موض ا ف یبة ،م ل مص ، والجھ

ً لصاحبھا ،  ا اوت تبع ل ـ   تتف جدال وخلاف بین الناس ، غیر أنھا  ـ أي مصیبة الجھ

  . فأسوأ مصائب الجھل أن یجھل الجاھل أنھ جاھل

ة     أتي المعرف ى لا ت ادقا حت ل أن یتص ً قب ا دیقھ طریق نفس ص رف ل ن ع یس م والك

  متأخرة فیصدم ھذا أو یفتتن ذاك 

     ِ ھ ِ سم ِ ِ ج َبل ن ق ِ ِ م رء َ َ الم َفس ِقُ ن صُاد   أ

ُھا    ف ِ َعر أ َ ِ    في     و ِھ عِل ِ    ف ُّم ل َ التَك َ   و

ى نفسك ال وءفمعروف ؛ وحبب إل صارع السُّ َ ي م َق عروف ی َ ى  اصطناع الم وكن عل

  یقین بانفراج الكرب وبالوصول إلى البغیة :

ُبھُا    ِ أرق ُ النفس بالآمال ِّل   أعل

     ِ ل َ ُ الأم َ لولا فسحة   ما أضیقَ العیش
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ذكر"  ا ولكل منا في دنیانا مسلك ، نحاول غیره فلا نتوفق ، فنت ل میسر لم وا فك اعمل

فأحب الأعمال واجعل الدیمومة في أعمالك طریقا إلى وصولك مرامك ، " ، خلق لھ 

ً  ، أو تموت خ، وا إلى الله أدومھا وإن قل رین : أن تعیش مبغوضا د أم تر لنفسك أح

ً ، وإن اخترت الأولى فلیست تلك بحیاة ، وإن طالت ،  أموت محبوباً  خیر لي محبوبا

تم یأكل من  كسبھ ، ولیحرص أحدنا على أن  من أن أعیش مكروھاً  فإن أطیب ما أكل

بكم ،  ن كس ب م ان أن یتع ى الإنس ا ، فعل ٍ دائم ان ھولة بمك ن الس ب م ون الكس ولا یك

ھ ،  ا یصبو إلی ل م ك ؛ لنی ویجد في كسبھ ، وعلیھ أن یركب المشاق ،ویخاطر بما یمل

ن وإلا فلا كسب ولا امتلاك ،  ك شيءإن لم تخاطر بشيء فل ا ا تمل غ م م تبل ، وإذا ل

صبو إلیھ فلیس ذلك نھایة العالم ، ونھایة الطموح والحلم ، فلربما كان قصورك عن ت

ا الوصول ھو الخیر كلھ ،  ن م م یك إذا ل ا یشاء ، ف أنت تشاء وأنا أشاء والله یفعل م

م   ر لك ائن  ، فعسى أن تكرھوا شیئاً وھو خی ة تشاء فارض بما ھو ك ة مطی ، وثم

ك أو رء ، أخرى للإنسان وھو اللسان مطیة الم ت  فل أنت سالم ما سكتت  . فإن تكلم

  .  علیك

وأنصاف أخي القارئ ھناك نوعان من المتعلمین : أنصاف متعلمین ومتعلمین ،       

ھ  المتعلمین  أخطر من الجھلاء ذي تستطیع ب ول ال ا المع ، أما التصمیم والإرادة فھم

  ك بإرادتك ومثابرتك .؛ ذل وإنك بالإبرة تستطیع أن تحفر بئراً أن تخرق جبلا ، 

  

ة     ا أفضل من معاشرة جمیل ي نحیاھ ا الت ي علاقاتن دوم لیس ف فبحسن المعاشرة ت

ة ب  المحب ل ، ول ین العق و ع ا ھ ھ إنم ن عیوب تخلص م ى ال ك عل ع أخی ك م ، وتعاون

ا لا لأجل  ھ ؛ لأجل تفادیھ ـلھ ومعایب الصداقة ، وما نفع المرء لأخیھ إذا لم یرشده لزل

ھإنإثباتھا ،  ل بالصبر  ما أحدكم مرآة أخیھ  فإذا رأى علیھ أذى فلیمطھ عن ، والتجم

ى ،  دمة الأول من شیم الرجال ، لكن متى الصبر ، الصبر  عند الشدائد ، لا سیما الص

، ومھما كان حجم الشدائد فلا تفوق الصابرین عندھا  إنما الصبر عند الصدمة الأولى

،  

طوب لدى القو    م إ ُ ُر الخ   ذا كانت النفوس كباراإنما تصغ
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  وقیل :

  إني   رأیت  وفي   الأیام تجربة    

  للصبر   تجربة   محمودة   الأثر

  وقل   من  جد  في  أمر  یطالبھ       

  فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر       

ھ ،    ي ب یس من السھل التحل ذور والصبر من فضلیات الشیم ومحاسن الأمور، ول ب

، فاحرص على بذرھا  كي تجني ما رمت من ثمار ،  اره  حلوةالصبر مرة  ولكن ثم

  لتكون ذا رأي سدید 

ى     ل عل ارب ، ولا دلی ھ التج ھ وخوض ھ وحزم رء ورأی ل الم ك إلا بعق ل ذل ا ك وم

دائد ،  ف والش ي المواق ھ ف اس من ا شھده الن رء إلا من خلال م ا رجحان عقل الم إنم

ر الفضیلة ، ولو أ یستدل على عقل المرء وخلقھ  بعملھ د غی م نج ردنا تعریف ذلك ل

 ، ً   . وأول عناوین الفضیلة التضحیة بالنفساسما

أخي تحر الأمل  واطرد التشاؤم ، واحرص على أن تكون نفسك جمیلة ، وأن ترى   

  من زاویة كلھا بشرى وظنون خیِّرة ، فلن تجد غیر ھذا ؛ فقد قیل :

  دوت  علیلاأیھذا الشاكي وما بك داء      كیف تغدو إذا غ

  إن شر النفوس في الأرض نفس      تتوقى قبل الرحیل الرحیلا

  وترى الشوك  في الورود وتعمى    أن ترى فوقھا الندى إكلیلا

ٍ       لا یرى في الكون شیئاً جمیلا   والذي نفسھ بغیر جمال

  أیھذا الشاكي وما بك داء       كن جمیلا  ترى الوجود جمیلا

  

ل دون أن یتحلى المرء بحس ال ة الأم ظن ، ویتجمل بالتفاؤل ، غیر أنھ لا یركب مطی

رة  درك الأمور إلا بالإصرار وكث لا ت اه ، ف ل مبتغ ي نی َ ف دَّ في سعیھ ، أو أن یثابر ِ َج ی

إذا نسیت  المحاولة  والتصبر والجد والتخطیط الجید ، والسھر على بلوغ الغایات ، ف

  كل ھذا فتذكر قول الشاعر :

  ب المعالي       ومن طلب العلا سھر اللیاليبقدر الجد تكتس
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ٍ     أضاع العمر في طلب المحال    ومن طلب العلا من غیر كد

  

ةوإذا تساوى كلامك وصمتك فقدم الصمت ،  رة الصمت  تكون الھیب ، وحاذر  فبكث

ھ  ك ،  وب ھ الله علی ٍ كتب ن قضاء ك م ل ذل ان ؛ فك ً ك ا ي مصابك أی ذك الجزع ف أن یأخ

ً  وأعقبھ خیرٌ كثیر . الخیر الكثیر ،   ولربما رأیت مكروھا

في    َ َضاء و كم الق ُ لى ح َمور عَ   تَجري الأ

كروهُ      َ م َ ٌ و حبوب َ ِث م واد َ ّ الح   طي

بّما ُ َر ني    ف َّ ر ّ    سَ ِت ُ      ما ب ره َ َحذ   أ

َرجوهُ      ُّ أ ني ما بت َ بَّما ساء ُ ر َ        و

ة  أن یكون تسعة أعوالحكمة ضالة المؤمن ، ولكن متى تكون الحكمة ،  شار الحكم

ب ً في الوقت المناس ب  الإنسان حكیما م الغرور ، وبغال ة العل ة  وآف ، ولكل شيء آف

ذكاءالأمور سوس ،  ى نفسك  التشاؤم سوس ال ، وإذا أردت أن تنتصر فانتصر عل

ل :  د قی رك ؛ فق ك غی دم ظلم ً بع رتأولا اً فانتص ون مظلوم ف أك ت كی إذا  تعلم ، ف

ل ا ر، ب ا ، انتصرت لا تتكب ي أمورك كلھ ل التواضع مسلكك ف د جع التواضع لا یزی

ة    ھ متواضع، العبد إلا رفع ب نزی ى  لا أعظم من قل ع عل ر والترف أتي الكب ،  ولا ی

ل و الصغر  ،  فالجھل مصیبةالناس إلا من جھل ،  اس بالجھ اك أن  یصفك الن ، فإی

  . حیاءوالجھل موت الأ،    والجھل مطیة ، من ركبھا ذل ومن صحبھا ضل

  

ً تغنم بمحبة الناس ، وإیاك والبخل فإنھ منقصة للرجل ،        كن جوادا

بْغضةف َ ل م ْ ود محبَّة والبخُ ُ ان ، إن ،  الج ة والإتق واعمل بكل جوارحك ، وتحرى الدق

ي  ل  ، ولا یكف ً أن یتقنھ ، فلا  یكفي عمل الید بغیر العق الله یحب إذا عمل أحدكم عملا

ل ؛ عمل العقل بغیر القلب  ان یعم فالحرفي یعمل بیده  ، والمھني یعمل بعقلھ ، والفن

ده ھ وی ھ وعقل عادة  ،  بقلب ى الس ً  إل ولا ذه وص ً نتخ ا ل إلا طریق ا العم ة ، وم فالحكم

ا ھي  اكتشاف مفاتیح السعادة اة ، وم ، واعلم أنھ الحیاة  ھي السعادة ، ولكن أي حی

  ، ن للحیاة معنى فإن للسعادة وجود إذا كاالحیاة التي  بمعنى السعادة  ، تذكر أنھ 
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فالحكمة ضالة المؤمن یأخذھا ممن سمعھا عزیزي خیر ركاب المرء حكمتھ ونیتھ ، 

ا كي  ولا یبالي من أي وعاء خرجت ى نفسك باحترامھ ة أن تحافظ عل ، ومن الحكم

ى الآخرین  أن یحترمھا الآخرین ؛  حین تفقد احترامك لنفسك  یكون من الصعب عل

و  یحترموك ذب ، ول د عن الك ، وتحري الصدق أمر مطلوب في كل الشؤون ، فابتع

ً فاعلم بأنھ قد  اذبكنت تاجرا أتي  خاب وخسر المنفق سلعتھ بالحلف الك ، والنجاح ی

،  الخطوة الأولى لتحقیق النجاح ھي الاستیقاظ من الأحلامخطوة بخطوة ، غیر أن 

ة  یقن أن ثم ى وت ت الخط ن ثاب ین الوك دة ب وة واح ذلانخط ر والخ م أن  نص ، واعل

ٍ لا یخالطھ ریب ،  د الكیس لا یخطو خطوة إلا أن تكون على نھج خیر الرجال من تقی

ٍ ورویة  ، بأحكام النبوة ، وب فالدین النصیحة واستمع لناصحك بتأن ث مطل ، والتری

ا من أن یكون متھوراَ ؛إذ  ھ جبان ال عن ى أن المرء یجب أن  خیر للمرء أن یق ، عل

جاع ون ش وبھم ، یك ھ قل رف ب ال وتتش ات الرج ھ ھام زین ب اج تت جاعة  ت ً ، فالش ا

ى  و عل الشجاعة عزیزة یضعھا الله فیمن شاء من عباده ، إن الله یحب الشجاعة ول

اج لأن  دائماً یقف الحق بجانب الشجعان   فالزمھا قتل حیة  ،  جاع لا یحت ؛ لأن الش

ٍ أو نحوه ،  لا والریفعل ما یثبت بھ شجاعتھ من ظلم ھ الشجاعة ب وفرت فی جل الذي ت

  استقامة لا یعدو  أن یكون  قاطع طریق

  ،  الشجاعة بلا حذر  حصان أعمىوإذا امتطیت الشجاعة فعلیك الحذر ؛ 

ة    التفكر ونحوه ، أو أخو جھال وأمامك أمران : إما أن تكون ذا عقل ولربما أعیاك ب

  ووصب یصیبك بغیاب العقل ، قیل :

ِ یشَقى  ُ ذو العَقل َنعَم ِ ی ة َ قاو ِ في الشَ َة ھال َ َخو الج أ َ ِ       و ھِ َقل ِع ِ ب َعیم   في الن

ارهومن مساوئ غیاب العقل أو نقصھ فساد الذوق ،  ى المك ود إل ،  والذوق السیئ یق

دري أو لا  ث ت ً فسیرزقك الله من حی ا ا دمت حی رزق ، فم وإیاك والجزع إذا تأخر ال

  تدري . 

 َّ نِ إ َ ِ ف َیھ ل د عَ َ ِزقُ لا تَكم سولاالر َ ِ ر َیھ ل ِ َم تَبعَث إ ل َ َأتي و   ھُ       ی

ھ ،  د عمل ھ فیفس ب علی ة تغل ل العجل ث لا یجع وره  بحی اء أم ي قض لٌ ف أنى ك ولیت

  ولیترفق في طلب أموره وشؤونھ ومواقفھ 
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َجاحا ِ ن ٍ تلاُق َمر َّ في أ َن تَأ َ ٌ       ف ة عادَ ناةُ سَ َ الأ َ ٌ و فقُ یمُن ِ   الر

  وقیل : 

ٌ وخیر القول أ   صدقھ       وكثرة المزح مفتاح العداواتِ الرفقُ یمن

ى  وثمة فلسفة إذا ما عقلھا  المرء لم تغب عنھ السعادة ولم یعجزه نأیھا ونفورھا ، فعل

فالسعادة المرء أن یطلب السعادة حیث البؤس ، ولیحذر من البؤس في رحم البھجة ، 

عادة ي الس ئ ف ؤس  ... والبؤس یختب ي الب د ف ً  تول ا رء أیض ى الم لم   ، وعل أن لا یس

ھ أن یشك ،  ھ ، علی ھ وفطنت وقظ حدسھ وتخمین الشك عقلھ لأفضل ظن ، ویترك ما ی

ب، وتصبر فإن  داء  .. لكنھ قد یعلم  حكمة م  الصبر والمثابرة یولدان العجائ ، واعل

  ،وقیل : الصبر صبران  .. صبر على ما تكره ، وصبر على ما تحبأن 

ِبَ  َ نائ َتك ِذا ناب َّ إ ن عَ َ ِ متَّسعُ لا تَجز یق بر عند الضّ ٌ       واصبر ففي الصّ   ة

عَُ  ِ الھَل ھِ ت ّ لا ِ لى ع نھُ عَ ِ َبدُ م َم ی ٌ       ل َ إذا نابتھُ نائبة   إن الكریم

ك ،   ر ل صحبة الجاھل واحذر أخي من صحبة الجاھل ، فھو لا یقودك لأمر  ھو خی

ً كي  یك شؤم ً وشمالا ا الحق ، واعمل على أن تصون نفسك وتقلب أمورھا  یمینا تنفھ

ا  دك رقیھ ا وبی ؤول عنھ ت مس النفس أن رك ف م غی لا تل ل ف م تفع ن ، وإذا ل والأم

  وانحطاطھا وأینما تضع نفسك تجدھا :

 ُ میل َ َ ج ُ فیك َول الق َ ً و ِما ِش سال ھُا    تَع ن ِ لى ما یزی لھا عَ ِ حِم ا َ َ و َفس ِ الن ن          صُ

ً على التخلص منھ ھ وإن تملكتك  عادات أو ورثتھا فاعمل جاھدا ٍ إلا ل د ا ، وما من أح

ي  ك ف ھ ، فأعمل عقل عادات ، حسنھا یعتز بھ ویعلي شانھ ، وسیئھا یعیبھ ویدني مكان

، واطلب  العادات قاھرة فمن اعتاد على شيء في السر فضحھ في العلانیةعاداتك ؛ 

ً ، وظن نفسك أنك مفتقدھا ؛  العاقل یجاھد في طلب الحكمة   .. والجاھل الحكمة دائما

ن  دھایظ ھ وج ا ،  أن ھ ویعزھ ان  نفس ظ الإنس ة أن یحف ین الحكم ل ، وع ز الرج ع

ر ،  استغناؤه عن الناس رة أكب ر أن الثم ر ، غی د الكبی ى ، وھذا یتطلب منك الجھ عل

ب ر ،  قدر الحاجة یكون التع ل أكب د ، فتعب العق ل أن التعب للجس ة ، ولا تتخی عظم

التبحر في خیالات الكون  وعوالم لا في جسمھ ، فمرن عقلك على  الإنسان في فكره

ور  ً یتعشق ن ذة ك ناف ي عقل الم ف تح للع ذة واف الم ناف ى الع ھ عل الدنا وخفایاھا ، وافتح ل
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تحالكون مع شذرات عقلك ،  ل إلا إذا انف ة لا یعم ى  عقلك كالمظل ك عل ، وحرر عقل

ة كون ، ومن  ة عالم ، ومن الجمل ن الكلم قرطاس فیكتب لك من الحرف مدینة ، وم

ل ،  ي أطراف الكتاب عقل ، عندھا تكون قد ملكت زمام  العق ة ف اس مدون ول الن عق

  . أقلامھم

ر  ھ لا یظھ ر أن ا ، غی ب بھ ھ عن عی ل عین ن تغف وإذا ما نظر الرائي منا  إلى نفسھ فل

ً لأعین الناس ،  ٍ في  عیبك مستور .. ما أسعد حظكأحیانا ، وما لك أخي القارئ من بد

ا محك الحیاة ، حلوھا و ھ م م أن دھا . واعل ا تج د لھ ف تمھ ر ، فكی دك الأم ا ، وبی مرھ

  أتت الدنیا طیعة لأحد ، فلابد من التضحیة والفداء والمثابرة وقوة الإرادة .

َتِ  ل َ ِ   غ عَان ْ الشُّج َ ِ و ْم ی ِ الضَّ َاة ب ُ ْ أ ن ِ ْ م ً       كُن ة َّ ر ُ ھَا ح ْ د ِ ْ ترُ نِ إ َ ُ ف َاة ی َ   الح

ا َ ز َ ْ و م َ ح ْ اق َ َكَ حِ و ْ ل ذ ِ اتَّخ َ ْ و یھِ  م ِ م ْ ً       تحَ یِّزا َ َ   ح م ْ َو ٍ  ی یھَة ِ ِ   كَر عَان ِ ط َ   و

  

رم .  دھا ھي أو الموت فخو أك ا تری اة  كم ا ولا خیار ثالث للأنفس الأبیة فإما حی فأم

  حیاة ......            وأما الفناء أشرف للبشر

ً والسعي إلى العلم من أجل الفضائل ، ولا سیما التفقھ في الدین ، فمن أراد الله  بھ خیرا

، وتخیر أھل النصح  وفقیھ واحد أشد على الشیطان من ألف عابدیفقھھ في الدین ، 

یلة  ل دون فض ھم العق ب لبعض ا وھ اده ، كم بعض عب ھ الله ل ن یھب یحة ف إن النص ، ف

ض  ھ ، إذ إن بع ب طاعت ٍ فتج د د واح ل عن ح والعق ا النص ا اجتمع ح ، ولربم النص

  العاقلین لا یوفق في نصحك .الناصحین لا ینصحك بمعروف ، وبعض 

لبیبِ  ِ ھُ ب َ ُّ مؤتٍ نصَح ما كُل َ ھُ       و َ َ نصُح ِمؤتیك ٍّ ب بُ ُّ ذي ل َما كُل   ف

َصیبِ  ن ِ ٍ ب ة ِن طاعَ َھُ م َحقٌّ ل ٍ       ف د ِ ندَ واح ِ عا ع َ ِذا ما استجَم ِن إ َك ل َ   و

  

التحطم ، فلیست  وة ب ولیستجمع كل منا قوتھ وشدتھ ، ولكن ربما رجعت علیھ ھذه الق

دة ؛ ك وة ش ھل الق ي  مرونت زران ف وة الخی ل  ق ً ،وقی ا ر ولا لین اً فتكس ن یابس لا تك

رء ، فتعصر  ھ الم ً  ، ، والكرم خیر ما یتصف ب ا ً دائم ا الكریم یحس نفسھ غنی ولا ف

الكسل مكان للكسل مثل ضعاف الناس ؛ فھو ینمو ویترعرع ، تغذیھ أوھام وأماني ،  
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اب ، فاسع لطلب  ملجأ العقول الضعیفة شأنك وتحرر كل دقیقة من الكسل ، واقحم ب

قة  ،  ن المش قة الراحة م درك الراحة إلا بالمش اك ، لا ت ین ممش ق والل یكن الرف ، ول

دل  الكلام الحسن درعواحرص على أن لا ینطق لسانك إلا حسن الكلام ؛  ، ھوه ی

ً ،  و یئا ھو الإنصات على لباقتك وذوقك الرفیع ، ولا یتأى ھذا إلا  بشيء لا یكلفك ش

ً لبقاً لكلام غیرك ،  ً لتكون متحدثا ً جیدا ، وثمة أمر یھد القلوب وھو القلق  كن مستمعا

ف  ي موق ره ف ده وتفكی ذھب جھ ى الإنسان أن لا ی ات الأمور ، فعل والجزع على ملم

  طارئ أو غیر طارئ ؛ لأنھ لا یدوم ھذا ولا ذاك .

ِثٍ       م كترَ ُ َ م یر َ ّ غ ِلا َ إ ك َ َدَنُ لا تَلقَ دَھر َ الب ك َ ِ روح ُ فیھ ب َ َ یصَح   ادام

 ِ ِھ َ ب ِرت ُ ما سُر ُ سُرور َدوم َما ی دُّ      ف ُ َر لا ی َ َیكَ    و ل نُ   عَ َ ز َ َ الح ِت   الفائ

  وقیل :

دِ َ شَدائ ھي َ راتِ و َ َم لي الغ َ َد تَنج ة       ق ِ شَدیدَ نِفرِاج َّ من ا َسَن   لا تَیأ

 َ ف َ َت و نَ تَنقضَي       زال نِ ل ت ا َ قِسَم َة ا م كُرب دكَ ِ ُ الواح لیل َ ھا الج ُ   رج

ً في مخالطتك ،  ً في تعاملك أریحیا ، واحذر   لا شيء یرفع قدر المرء كالعفةوكن عفا

ل  رك ب ي غی ً ف ً ، لا شاكا ٌ بإسلوبھ وبراعتھ ، ولیكن عقلك حاضرا من أن یجرك لسان

  متحفز العقل نافذ البصیرة ، فطن التأمل ، قیل : 

 ِّ ل َ تمَ ُ ٍ م ِئ مِر دِّ ا ُ َ في و یر َ َّھَبُ لا خ َتَل ُ ی لبھُ َ ق َ ِ و سِان ِ الل لو ُ ٍ       ح   ق

إن الإنسان الفطن لا یغیب عنھ شيء ، وإن غاب یستدرك أمر ، وإن فاتھ الاستدراك 

  فتسعفھ الحكمة في تناول الأمور ومجابھة الملمات ، وإدراك السؤدد والعلا .

ل مِا یشَُقُّ عَ ٌ       ل ن ِ َط ِّدٌ ف ی ّ سَ ِلا جدَ إ َ ِكُ الم ُ لا یدُر عّال َ   ى الساداتِ ف

  غیر ھذا علیھ التجمل بالصبر ، وتسھیل الصعب ، وبسط الأمور .

  لأستسھلن الصعب أو أدرك المنى     فما انقادت الآمال إلا  لصابر

ا  ي  تجابھھ قة نفسھا الت د ، والمش ً ، فإن التعب واح ولیكن أملك أو ما تطمح إلیھ عالیا

ً .في الأمر الصغیر ھي التي تجابھك في الأ   مر العظیم ، فلیكن طموحك كبیرا

 ِ َ النجُوم ِما دون َع ب َلا تَقن ٍ       ف روم َ ٍ م ف َ َ في شَر رت َ ِذا غام   إ

 ِ ٍ عَظیم َمر وتِ في أ َ ِ الم َعم ٍ       كَط غیر َ ٍ ص َمر وتِ في أ َ ُ الم َعم َط   ف
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ارة  وة جب والإنسان  یبلغ بإرادتھ الھدف الذي وضعھ لنفسھ  مھما صعب ، فللإنسان ق

داد ، ومن الله  ق والس االتوفی ا لنالھ ي الثری ة أحدكم ف ت ھم و تعلق اوت  ل ، ولكن یتف

نفس البشریة  ،  ى ال ٍ عل ع ا للمشقة من وق ك لم تھم ، ذل آربھم  وبغی وغ م ي بل الناس ف

م  اس ھ ك الن نھم ، أولئ ون م ى أن لا نك رص عل ذین نح ط ال اس فق ض الن ى بع وعل

  ضعاف النفوس وصغارھا .

ُ سادَ  َّة شَق َ َولا الم ُ ل تّال َ ُ ق قدام ِ الإ َ ُ و ِر ُ       الجودُ یفُق ُّھُم ل ُ كُ   الناس

ً  نناضل من أجلھ  .ھذه ھي الحیاة ،    فلیس للحیاة قیمة إلا إذا وجدنا فیھا شیئاً◌

ھ ،  ل إنسان نصب عینی دة ، یضعھا ك ومجمل القول أن كل ذلك یتركز في كلمة واح

  وھي الھمة .

النَ  َ ِ و َموال ِ الأ ة َ ثر َبِ ما الجودُ عَن كَ ط ُ الخ َ ِ و كثار ِ ُ في الإ ة َ َلاغ لا الب َ   شَبِ    و

َدٍ  ل َ لا ج َ ٍ و سم ِ ُ عَن ج ة لا الشَجاعَ َ َبِ              و أ َ َبٍ ف ٌ عَن أ ِرث ُ إ ة َ مار ِ لا الإ َ   و

       ٍ َع ف ِ ِلى ر َدَّت إ ٌ أ م َ َّھا ھِم ِن َبِ       لك كتسَ ُ ُ م یر َ َبعٌ غ َ ط ِك ُّ ذل كُل َ   و

 ٌ سَب َ َھُ ح ٍ ما ل ِعل ِ ف حمود َ َّ م ب ُ ر َ دَبِ       و َ ن الأ ِ تھُ م َ ِعُ جاء نای َ ّ ص ِلا   إ

       ٍ َة ل َ خم َ َعدَ م ٍّ ب ز ِ ِع َتھُ ب َّل ل َ َج تبَِ                ف ُ ِ في الر فضال ِ َ الإ ن ِ َتھُ م تَّب َ ر َ   و

 " : ً ر لیس الشدید بالصرعة  ...ولیتذكر أحدنا دائما ي أم ل ف رء أن یتمھ ى الم " وعل

يء ،   ى أي ش م عل و الحك ل ، وھ دم جل ى لأن أن دم عل ن أن أن ر  م و خی ى العف عل

  .العقوبة 

ولا تتوانى في تنفیذ شأنك لبلوغ سؤلك ، أو لأسداء معرف أو لدحض مكروه ؛ فلربما 

ھسبق علیھ أحد فتلوم نفسك على تأخیره ،   لكل شيء رأس ، ورأس المعروف تعجیل

دو  ن الجھل، ولكل شيء ع ا وعدو الف ال بالنی ة المؤمن ، والأعم ة مطی ت ، ، والنی

ذا  ك ، ل ك لا بعمل ي والنیة أبلغ من العمل ، فلربما تبلغ المقصود بنیت ً ف ا أرى عجزا م

  ، وكلٌ میسر لما خلق لھ . البشر كالعجز عن النیة

دُ  ِ ود یدٌ إلاّ بما تَج ُ اقتھا         ولا تَج َ ْساً فوقَ ط َف   ما كلف الله ن

لا خاب من است ً ف ا ك امرؤ عن شار، ولا تجعل الكبر یأخذك عن المشورة جانب ماھل

ي ومن شاور كثر صوابھ ،  مشورة ،  فإذا شاورت عقلك وأھل المشورة فلا تتردد ف
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ي الوصولتفعیل قرارك وتنفیذه ؛  أخر ف ك الصعاب  فالمتردد في البدء یت ، ولا تعیق

تواعلم انك لابد ملاقیھا ،   ت المصائب حدھا زال التخویف  ومتى بلغ ذا ب یس ھ ، ول

ر أن والتشاؤم بل ھو   ا ، غی ً واقع غلب على مجریاتن ل الصعاب فرصا ل یجع المتفائ

  . فمن أسباب النجاح  ....  الصبر. والمتصبر حلیفھ النجاح ؛  تغتنم

ى أن     اس الحسن ، واحرص عل ْ نفسك بالخلق الحسن كما تجمل مظھرك باللب ل ِّ جم

ً ما تربي ابنك ونفسك التربیة المثلى ، وھل أفضل من الأدب الحسن ؛  دا د ول نحل وال

ك فتحھ ،  من نحل أفضل من أدب حسن ، ولربما كانت البسمة مفتاح  لما صعب علی

د أن  ذا نج ن ھ رغم م ى ال ن ، وعل ك الحس ى أدب ة عل دأ وعلام اماتنا تب م ابتس معظ

ل :  بابتسامة شخص آخر ول قائ د یق ة ، وق ذه النعم ادر بھ ، فلما لا نكون نحن من یب

  : التبسم یزیل المھابة فأجبھ

  والجد یكسو الوجھ منك مھابة    وكذا التبسم للقلوب ضیاھا

  فاجعلن بینھما لنفسك مسلكاً       وانفذ بنفسك من شرور ھواھا

د    ذٍ لاب ا ،حینئ اھم أو نحوه أو وشایة ونحوھ ل كسوء تف ولربما حال دون التبسم حائ

ى  ا یصعب عل وس أن للتسامح من موطئ قدم ، واعلم أن التسامح من السھولة م النف

ار ،   وس الكب ف تسامح  .. ، تبادر بھ ، إلا النف رة وحدھا تعرف  كی النفوس الكبی ف

ویب  دٍ وتص ویم ونق ن تق ره ، م ل غی ھ قب ان بنفس دأ الإنس أن أن یب لاح الش ن ص وم

  وملاحظة ،فإذا كان ھذا فإنھ عین الصواب . قیل :

ِنَ  ُ       ھلاَ ل ه َ یر ُ غَ م ِّ ل َ ع ُ لُ الم جُ َ یُّھا الر َ َ ذا التعَلیمُ یا أ كَ كان ِ   فس

كیمُ  َ َ ح نھُ فأنت َت عَ نِتھَ ِذا ا إَ یِّھا       ف كَ فانھَھا عَن غَ ِ نَفس ِ   فابدأ ب

َعُ التعلیمُ  ینف َ ِ منك و َول الق ِ َھتَدي       ب ی َ َلُ ما تَقولُ و َ یقُب َھنُاك   ف

َ عَظیمُ  ِذا فعلت َ إ َیك ل َھُ       عارٌ عَ ثل ِ َ م تأتي َ ٍ و قُ ل ُ   لا تَنھَ عَن خ

ذا واخلع  أخي الكریم على نفسك ثوب التجریب وعدم القول إنھ لیس بمقدورك فعل ھ

  أو القیام بذاك .

بِ  ِّ   وإن حدثتك النفس إنك قادر       على ما حوت أیدي الرجال فجر
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م لا  اس ، فھ ض الن د بع ل عن رى الفش ذا ن یط ، ل ر تخط يء بغی تم ش ھ لا ی ر أن غی

اس لا ، یفشلون في التخطیط السلیم ، یقصدون الفشل أو یتلذذون بھ ؛ لا یعقل ھذا  الن

یط ي التخط لون ف نھم یفش ل ولك ل الفش ن أج ون  م یط  یخطط ول التخط ن أص ، وم

ً ، إذ لا فائدة تروھا من وجوده ،  والتنفیذ أن لا تجعل التشاؤم یتسرب إلى عقلك مطلقا

ن اللی رى م ین النقیصة ولا ی وء ، وبع ین  الفشل والس ل إلا فالمتشائم لا ینظر إلا بع

ا  ظلامھ ، فلا یرى النجوم والقمر والسمر والھدوء ، فإیاك والمتشائم ، واھرب منھ م

ً ، والأفضل من الھروب أن تزیل تشاؤمھ ما استطعت ، كي ینظر  كان الھروب ممكنا

  إلى الدنیا بعین الفأل ،قیل : 

 َ ُ الأ ندَه ِ ت ع َ سِتوَ ِذا ا ِ       إ ه ِ ر ِ ِناظ َخي الدُنیا ب ِفاعُ أ نِت ما ا َ ُ و َم ل ُ الظ َ ُ و   نوار

إن ،   میم ، ف ً للتص الا اء مث ن قطرة الم ارئ م ا الق ل أیھ تمرة واجع اء المس ة الم نقط

خرة ق الص ر عم ك  تحف ق مأرب ا لتحقی ك عنھم ى ل ران لا غن بر أم ابرة والص ، فالمث

  وتكوین كیانك ، وبناء صرحك :

  وما نیل المطالب بالتمني     ولكن تؤخذ الدنیا غلابا

اة ولا تعیقك ال ى ھامش الحی ى عل ك ، كي لا تبق ق  أمانی شدائد والمصاعب عن تحقی

ً على الدنیا .   فتكون زائدا

َرْ  ف ُ َ الح ْن َی ِ ب َدَ الدَّھر ْ أب ش ِ َع ِ       ی عودَ الجبال ُّ صُ   ومن لا یحب

وربما یرى بعض الذین تخونھم إرادتھم  وفیصل حزمھم أن القعود عن الحاجات إنما 

  ھو عقل ورویة .

َرى الجُ  ِ ی َئیم ِ الل َبع ُ الط دیعَة َ َ خ ِلك ت َ ٌ       و قل َ عَ َّ العَجز َن ُ أ   بنَاء

  وكل ما یعترض الرجل  یحتاج إلى شجاعة :

 ِ كیم َ ِ في الح ة َ الشَجاعَ ثل ِ لا م َ ِ تغُني       و رء َ ٍ في الم ة ُّ شَجاعَ كُل َ   و

  وأساس الشجاعة أن یكون المرء ذا تقوى ؛ فقد قیل :

  اورت قلب امرئ إلا وصلواتق الله فتقوى الله ما    ج

  لیس من یقطع طرقاً بطلا    إنما من یتقي الله البطل



www.manaraa.com

ا  بٍ علی وثمة أمر في الأھمیة غایة ، وھو الطموح ، فالطموح ھو الذي یقودك إلى رت

ً  ،  ، لذا یجب أن یكون القلب بحجم الطموح كما    ینبغي للطموح أن یكون صلبا

  وقیل :

ِباراً  ُ ك ُفوس َتِ الن ِذا كان إ َ ُ        و َجسام ِھا الأ راد ُ بتَ في م ِ   تَع

  وقیل :

ھزولا َ ل م َ َز َم ی َماني ل ُ الأ وض َ ِ       ر ھ ِ ھُموم َ ِ و ھ ِ رعى عَزم َ َ م ن كان َ   م

  ولیتخلق الإنسان  بأحسن الخلق وأقومھ ،ولا خلق كالكرم والجود ، قیل :

  یجود بالنفس إذ ضن البخیل بھا     والجود بالنفس أقصى غایة الجود

ي  ردد ف ر ،ولا تت ي صنائع المعروف والخی دم ف واعمل  على أن یكون لك  موطئ ق

  أمر یقودك إلى المكرمات والإحسان 

ُ بین الله والناس ف ْ ُ العرُ ھب ْ َذ َھ         لا ی ی ِ واز َ دَم ج ْ َع َ لا ی عل الخیر ْ َف ن ی َ   م

: ً   وقیل أیضا

ةَِ  ِیق ق َ َھُ      على الح َ ل ّاعاً فلیس ن َ ِ م یر َ َ للخ ْ كان ن َ دانُ  م ْ ٌ وأخ   إخوان

وھذا كلھ لا یأتي إلا من خلال النفوس السلیمة ، والنفوس السلیمة لا تكون إلا بالترفع 

  عن النقائص ،

َجسادِ  لى الأ َتھُا عَ نای ِ َت ج ٍ       كان ة َّ َذ ت في ل َ ح َّ َو ُ تَط ِذا النفُوس إ َ   و

ٍ وحفظ اللسان نصف المعروف ، بل المعروف كلھوإذا لم تستطع أن تفید غیرك  ل بفع

  ما فاعمل على إفادتھ بتركك ما یضره :

 ُ ِجمال إ َ ٌ و حِسان ِ إ ِ الناس َر كث َ ن أ ِ ِ       م ِھ ِ ب َبیح ٍ تَركُ الق ن َ م َ َفي ز ّا ل ِن   إ

ً تمر علیھ ،    ، فمقتل الرجل بین فكیھفعلیك بأن تجعل لكل كلمة میزانا

دنا إلاومن كثر كلامھ قل احترامھ ،  ل أح لا یق ارم ، ف ا ھو والصمت من شیم الأك  م

حیح ،  ر وص ھخی ا أجھل كت عم ادتي أن أس ن ع ل : لا أدري،   م ا قی ن أروع م ،وم

ول لا أدري   ،    م ق ف العل لا ونص ٍ ، ف د كو لأح ك أن لا تش ن عادات ي م ل أخ ولتجع

من كنوز البر كتمان المرض والمصائب مفرج غیر الله ، وثمة أشیاء یحبب كتمانھا  

  ، والھموم لا تدوم  والصدقة
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 ُّ كُل َ َریبُ  و ٌ ق ج َ َر ِھا ف ٌ ب وصول َ َم ِذا تَناھَت       ف ثاتِ إ ِ   الحاد

ذ   ا یؤخ دة ، ولربم ت واح وس لیس ً ، إذ إن النف ا ا دائم ن النوای رك لحس لم أم ولا تس

 ً ٍ لم تكن لتحدث لو أنھ كان منتبھا الانسان وھو في غفلة  أو حسن نیة ، فیجر إلى أمور

ً ، فالحذر مطلوب ،    وحذرا

ِّكَ  ن َ ُ ظ لِ  وحسن َ ج َ ْ منھا على و ً وكن ا ّ َّ شَر ُن ٌ       فظ ة َ ز َ عْج َ   بالأیام م

        النیة الحسنة  عذر التصرف الأحمقوقیل : 

إن  ب ف ین الجان تكن ل ھ    ول ت  محبت ھ وجب ت كلمت ر من لان ذ الأمور بغی ، ولا تؤخ

ق  عرة الرف ل بش ود الفی ة تق د اللین وء .. ،  فالی ي الض ام ف ل ین لان:  رج اس رج الن

ا أن  ل یستیقظ في الظلامورج درك ، أم ، ولا یحسن بك الترفع إلا على ما یحط من ق

ا  ا م ذا ربم يء فھ ادة أو منصب أو لا ش ة أو م رك لأجل مكان ى غی یكون ترفعك عل

  یدخلك في قول القائل:

 ُ َم َل ِ الق ه ِ ُفر ِظ َ یبُرى ب كان َ سُھُ       و ُ َلم َ ی َّ حین ز َ ُ الخ ن ِ َستَخش   ی

 ِّ الصفات وأرفعھا ، وھي التواضع ، ومن ھو المتواضع ، العالم  فتبعد إذ ذاك عن أجل

ل  ً ، ك ا ي أیض ذلك ، الغن جاع ك ع ، الش ریم متواض ع ، الك وي متواض ع ، الق متواض

ر  ذي ینظر بتكب ع ال ا المترف و متواضع ، أم ي مسلكھم وسمتھم فھ ان ف ا ك ھؤلاء وم

لیل العلم ، فارغ ، قیل وترفع وتعالي فھو كل صغیر قدر  یشعر بالنقیصة والدونیة ، ق

:  

  ملأى السنابل ینحنین تواضع    والفارغات رؤوسھن شوامخ         

ً ؛ كي یرفعھ الله عز وجل ، وأجمل ما  فاعمل على أن تكون ممن یحني رأسھ تواضعا

ا ھو  ع إنم ٍ طیبة ، یتعایش مع كل ذي طبع ، والطب یكون علیھ المرء أن یكون ذا نفس

ذلون قصارى المسلك الذي نجد أنفس م یب دنا أنھ ق لوج ا الخل نا سائرین بھ ، ولو نظرن

ر  ى غی ودھم إل ا تق وا علیھ ي جبل اعھم الت ر أن طب أنھم ، غی ن ش وا م دھم لیرفع جھ

ل  ھ بك ویم والصالح لأنفسنا  ، فتسیر علی ع الق ى زرع الطب دھم ، فلنحرص عل مقص

   انسیاب .

لَ  َ َدى       و الن َ ِ و ة ُرقَ الشَجاعَ ٌّ یَرى ط كُل َ دُِ و ِ قائ َفس ِلن ِ ل َفس بعَ الن َ َّ ط ِن   ك
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  وطیب النفس وطھارة القلب والعفاف  مراد كل ذي لب ،

  والقلب أطھر ما یكون على التقى     والنفس أطیب ما تراھا شاكرة

 ، ً ا ً عفیف را ا أردت ، خیِّ من یستعفف وما ھذا ببعید عن أحد ، فقط اسع لأن تكون كم

  ومن یتصبر یصبره الله  یعفھ الله ومن  یستغن یغنھ الله 

ً ؛ فھو ظلمات ،    ، نم مظلوماً ولا تنم ظالماً واحرص على أن تظلم أحدا

د  لا تقطع الوع ً ف د سبیلا اء بالوع ك لا تستطیع للوف وأوف بالوعد ، وإذا كنت تعلم أن

ھ،  ن علی د الحر دی د ، فوع م تع ا ل رك وتكبل بھ نفسك ، فأنت حر م الوعود ھي الشَّ

ھ ال ىالذي یقع فی ا  حمق دوین كل شيء ، خاصة الوعود ، فلربم ى ت ، واحرص عل

ل ،  ً ، ولآخر یظنك تتجاھلھ ، كما أن الكتاب ھي الفن الذي یتقنھ القلی من نسیت وعدا

، وكل إنسان یسعى للنجاح في أموره ، ولكي تعرف النجاح انجح ،  یكتب یقرأ مرتین

اء ح الخطب اح أفص ول إلی النج ھل الوص ن الس یس م و ل ال ، وھ ن المح یس م ھ ، ول

ي جیبكتحقیقھ ،  داك ف ي  فالنجاح سلم لا تستطیع تسلقھ وی اجح ف ن الن ، واعرف م

تح  حیاتھ ،  ل أن  یف ھ قب تح  أذنی م ، ویف اس آذانھ ق الن إنھ من یغلق فمھ قبل أن یغل

ھ لا ، ومن أسباب النجاح  أداؤك للواجب بكل أمانة ، الناس  أفواھھم   من قام بواجب

    یضیع     

  إذا خفت أن تھلك ولم تسعفك الشجاعة على مواجھة الأمر 

ھ      فاحرص على الموت توھب لك السلامة ر أن دنیانا راحة ، غی ا ب إذا أردت ، وم

  ، ویشقى الجسد في خدمة  النفوس الأبیة . قیل :أن لا  تتعب ..  اتعب 

 ُ ً      تعبت في مرادھا الأجسام   إذا كانت النفوس كبارا

ن تكون ذا رأي فدبر الأم ً ، وإلا فل ا ردد جانب ور ، خطط لھا ، أحسم أمرك ، ودع الت

  سدید :

       ٍ   إذا كنت  ذا رأي فكن ذا عزیمة

  فإن   فساد  الرأي   أن   تترددا

درك  ل ت ال ؛ فبالأم ان  صعب المن ازه وإن ك ى إنج ا عزمت عل ل فیم ذوك الأم ولیح

ذرأفقر الناس من عاش بلا أمل الحاجات و واطنھم  ، واح ى ب ل إل من لا یعرف الأم
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ال :  ھ  ، یق دونك علی ا لا یحس ى م ك إل م یقودون ً ، فھ ا ى دروب ودك إل وم  یق ع الب اتب

نفس  الخرائب ن ال رب م ، ولربما كان الأقرب منك یقودك إلى حیث لا تحب ، ولا أق

اني لصاحبھا ، ى الله الأم ى عل ا   وتمن ا أن  أحمق الناس من  أتبع نفسھ ھواھ ، كم

ینمل ذاتھ ربما یكون مضرة  ، وسترة لبعض الأنفس فقیل : الأ ،  الأمل غذاء المنفی

، ولا حفظ كأن یكون إیمانك    احفظ الله یحفظكواسع لحفظ نفسك ، بحفظك خالقك ، 

الخلق الحسن ؛   ك إلا ب ً ،ولا یكون ذل اً كاملا اً أحسنھم خلق ل  المؤمنین إیمان ،  فأكم

ة  ضالة  المؤمنت ، وللمؤمن ضالة ینشدھا حیث كان ى أن   فالحكم ، واحرص عل

، والكلمة الطیبة صدقة ، وقیل  الحیاء لا یأتي إلا بخیریغلب حیاؤك إقبالك وإدبارك ؛ 

ذ من   الأفواه الجائعة أحق بالصدقات من بیت الله الحرام:  رك وخ ى غی ، وانظر إل

ر بدنیاك فسحتھا ، واحذر أن یأخذك للغرو السعید من وعظ بغیرهتجاربھم  عظات ، 

دومان ؛ ة لا ی الریح والنعم ً ،  ف ا ً أو لیث ا ون  إلا غیث ك ولا تك ى نفس رص عل ، واح

ىف ادي، وعل ث الغ اء كالغی ادي السید من یكون للأولی ث الع ل  الأعداء كاللی ، واجع

ل الصواب نصب عینیك ، وإن أخطأت فعد یغفر الناس لك ،  الصیت الحسن یغطي ك

  حسن نیتھ الصواب ،              ویكفي المخطئ   الأخطاء

ى الله،ف ان  العمل سعي الأركان إل ك والأرك ب مل ى الله، والقل وب إل ة سعي القل والنی

الجنود، ولا ك إلا ب ارب المل ود ولا یح ات إلا  جن ا ظلم دنیا كلھ ك. ال ود إلا بالمل الجن

ع اء إلا موض ھ ھب م كل م، والعل ع العل ع موض اء إلا موض ھ ھب ل كل ل، والعم  العم

   الإخلاص، ھذا ھو العمل.

لا  اعلم أن الكلمة الطیبة  تفتح الأبواب الحدیدیة ا ف ً م را ، وإذا ما أردت أن تعالج أم

ب  فالرفق لا یكون في شيء إلا زانھتعالجھ بتشدد وتعصب     ، وتحرى العمل الجال

دھا ا بع ل لم اء ؛ فاعم ى فن دنیا إل اة ال م أن الحی رات ، واعل دافع للمض رات وال  للخی

ا    ھ ھواھ ع نفس ن  أتب اجز م وت و الع د الم ا بع ل لم ھ وعم ن دان نفس الكیس م ف

نفس    وتمنى على الله الأماني ز ال ولا یخلو قلبك من أمرین أحدھما دنیاك فعش عزی

ادك      ا مع ي إلیھ ك لت ا ، وآخرت دنیا ف بھ ال ال ن أعم ارغ م ل ف بغض ك الى ی ا تع
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ة و والآخرة د أعطاك الله  العافی غل ، وق ا ، واش ى نفسك بھم ل عل لا تبخ حة ؛ ف الص

  إن الله تعالى یبغض العبد الصحیح الفارغنفسك بما یغنیك عوده ؛ 

اس ؛  ان الحب مسلكھ ، وھي  حب الن ل وثمة حلاوة  لا یذوقھا إلا من ك ب ك أن تح

ة ،   الناس شيء جمیل  فحاول تجربتھ ث المذل ى حی ، واحذر من أن تأخذك الفاقة إل

وإن كان جیبك فارغاً  فحاول الفقر ، وإذا  فقدت المال فلا تفقد عزتك ،  فلا عیب في

ول :   أن یكون رأسك شامخاً  ل یق أنـا  ، أما أفعالك فلا یلام غیرك علیھا ، فلسان العاق

ك ؛  مســؤول عــن عقـلــي .. إذن أنــا مســؤول عــن أفعــالي وق عمل ویف یف ل التس ولا تجع

ك  سأنذرتكم  سوف ؛ فإنھا جند من جنود إبلی أى عن دخول ي من . وتوخ أن تكون ف

ة "  ذه كلم ل ھ افع ، واجع ا فیكفیما لا یخصك ولا منھ لك مصلحة ولا ن "  بخلاف م

 : ً ً، نصب عینیك  ؛ فقد سأل رجلٌ الأحنف قائلا بم سدت قومك، وما أنت بأشرفھم بیتا

ً، ولا ً؟ فقال ولا أصبحھم وجھا ا ذاك؟ : بخلاف ما فیك، قال: ومالأحنف  أحسنھم خلقا

  .  كما عناك من أمري ما لا یعنیك ،قال: تركي من أمرك ما لا یعنیني

دك  در ج ى ق ً ، وعل ذا احرص على استغلال وقتك وجدك ، ولا تجعل للكسل إلیك منف

  یكون إنجازك . 

  بقدر   الجد   تكتسب المعالي     ومن طلب العلا سھر اللیالي

عندما قال لھ  قالھا عنترة   بر ساعةبصووقوفك بوجھ الشدائد إنما ھو ساعة صبر ، 

ع  ي فمي ، ووض ع إصبعك ف ھ ض ال ل ك ، ق ال ولا یقتلون ل الرج ف  تقت دھم : كی أح

ال  ْ اصبعي وألوكُ إصبعك ، ففعلا  وصرخ الرجل ؛ فق كُ إصبعھ  في فمھ ، وقال : لـ

  لھ عنترة : بصبر ساعة ، لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا . 

ب   واعلم أنھ لا كیان بلا نظام ، لكي تشید صرحك ، وتقیم أمرك فلا مناص من ترتی

، وتعلم في ھذه الدنیا  بني الكون على النظامأمرك ، وتنظیم شؤونك ، وھكذا الأمر ، 

ً لك   یعلمك كیف یكون عزمك ، ومن السماء  من أي شيء ، فاجعل من الحجر معلما

دبیرك ،  ف یكون ت اء كی ن الم ك ، وم و من كیف یكون قلب م ول یكن خصمك تعل ، ول

ر والصلاح ،     أن الخی ي ش ً ف ا ك متحمس ل لا یشیب عقل اس العق ن فحم زود م ، وت
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وإیاك والخجل من السؤال فمن یسأل خذ من یومك لغدك  دقیقتك ھذه للدقیقة الآتیة و 

ا تكون ،  اختر م ره ، ف ي طول عم فھو غبي لخمس دقائق لا أكثر ، ومن لا یسأل غب

دھا  أن  تخطئ مرة  وخیر لك أن تسأل مرتین من ي تنش ة الت واجعل مخافة الله الحكم

ً ف  ، وستلاقي في مسیرتك من یشدك إلى رأس الحكمة مخافة الله والتي تطلبھا دائما

  الخلف فلا تأبھ وإن قیل لك :

      ولو   أن   بان خلفھ ھادم كفى           

ٍ  خلفھ ألف ھادم   فكیف  ببان

ي الرجل ، فقل: أنا الباني ولكني بعزم ألف ھ ا ف ا شر م رین فھم ذر من أم ادم ، واح

ا البخل والجبن  ھ ، وھم ى كاھل ة عل ل الرجول فشر أخلاق وھما منقصة لكل من حم

بن  ل والج ال  البخ ل :الرج ول القائ ل بق ي  .  واعم َفس ُ ن َرت ب َ دَ   ص ن ِ ا        ع ِھ َھوال  أ

ُلتُ  ق َ ن   و ِ َراح   م ِھا لا ب ت َ   ھَبو

 َ ً نال تى َ ا ف ّ ِم شِتَفى         العُلى إ ا َ سِتَراح   ف ا َ دى ف َ ٌ ذاقَ الر َل َط َو ب   أ

ً  ولا تنس نصیبك من دنیاك ، ولا تھمل معادك وآخرتك  عش لدنیاك كأنك تعیش دوما

، أما العزم فاحرص على أن تكون ممن  عزائمھم    واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً 

ك وعزم توى  ھمم ى مس ك عل ون غایات ة  ؛ لتك م عالی ة ، ھممھ ان قوی و ك ك ، ؛ إذ ل

ا  ك  إنم ذا مكارمك وأعطیات ً ، وك ً  فلن تتجاوز غایاتك ذلك العزم قدرا عزمك صغیرا

  تقاس على قدر كرمك  وعلو نفسك ، فقد قیل :

     ُ ِم ِ تَأتي العَزائ ِ العَزم َھل ِ أ َدر لى ق   عَ

 ُ م ِ كار َ ِ الم ِرام ِ الك َدر لى ق تَأتي عَ َ   و

ا تصغر  أما صغار النفوس فإن صغار الأمور كبیرة في عیونھ وكذا كبار النفوس إنم

ً فقد قیل :   في عینھم عظام الأمور ، فعلیك أن تكبر أن تكون صغیرا

ھا       ُ غار ِ ِ ص غیر َ ِ الص ین ُ في عَ ُم تَعظ َ   و

  ُ ِم ِ العَظائ ِ العَظیم ین ُ في عَ ُر تَصغ َ   و

ا  ً بما عاشھ من سنین وإن كانت كثیرة ، غیر أنن دما نعوما عمر الإنسان قیاسا یش عن

ا   د أعمارن دما  نعیش لأنفسنا وللآخرین تمت ا قصیرة ، وعن لأنفسنا تصبح أعمارن
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ل للآخرین   إلى ما بعد موتنا ا استحق . فعلى الإنسان أن لا یعیش لنفسھ فحسب ب م

  أن یولد من عاش لنفسھ

ھ ،  ك جانی ھ فإن والنجاح لا یأتي بدون جھد ، ولا یجنى من غیر زرع ، وإذا ما زرعت

، والنجاح لا یأتي إلا من النفوس القویة  ، التي تتحلى زرع النجاح جناه    لا شك من

ب  وة ھي أن تطیح بخصمك ، ذاك جان بالإرادة وقوة العزم ، ولربما رأى أحد أن الق

، أي  لیس الشدید بالصرعة  .. إنما الشدید  الذي یملك نفسھ عند الغضبمن القوة ، 

ك بمعنى أن القوة في النفس والتحكم ب ھا ، وإذا ما تحكمت بنفسك وكنت سیدھا فإن ذل

ك بحفظك نفسك ، وتحكمك بتصرفك ،  الم  ، ذل ى  الع ً عل لتكون یؤھلك لتكون سیدا

َ أحدُھم : بم سدت قومك ؟  قال :  سید العالم كن سید نفسك ِل ً إلا ، وسُئ لم أخاصم أحدا

لح ت للص عاً  ترك ن و موض تم واللع ھ  الش ید ترك ھ الس رف ب ا یع ور ،ومم اتف الأم تف

ما شاتمت ونقائص النفوس ومعاداة الخلق من غیر حق : فقد قال أحد كبار النفوس : 

ا   رجلاً مذ كنت رجلاً لأني لم أشاتم إلا أحد رجلین إما كریم، فأنا أحق أن أجلھ، وإم

من رزقھ فوحسب المرء أن یكف أذاه عن غیره  . لئیم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنھ

ذلكالله مالاً فب ل  السید ذل معروفھ وكف أذاه ف ھ السید رجحان العق ا یعرف ب ، ومم

  واكتمالھ ، وقد قیل : 

تغَابي ُ ِ الم ھ ِ َوم یِّدَ ق َّ سَ ِن َك ِ       ل ھ ِ َوم ٍ في ق یِّد ِسَ ُّ ب ِي ب َ الغَ َیس   ل

ا یسعى  ا  ، ھو م ي حیاتن ة ف ي الأھمی ة ف وتبصر طریقك أخي القارئ إلى شيء غای

ار ، ھو ا ھ الأخی ھ لتحقیق ان  وجھ الإحسان فإن ً ك ا ددة ، وأی ھ أوجھ متع لإحسان ، ول

ً قیل :  أحسن كما تحب أن یحسن مرغوب ومحبب عند أھل الفلاح والتوفیق ، وقدیما

، ولإحسان ثمرة كل عمل  رفیع ، إذن لیكن لك أجر عن عملك  وھو الإحسان إلیك   

ا ، ولیغتنم أحدنا فرصھ السانحة ل لا أجر لمن لا حسنة لھ،  د الإحسان ، فلربم بسط ی

ٍ ما ،    لا یكون بمقدورك  فعلھ لعائق

َ  إذا أحسن َ عَن  إمكانكان لون َ الغاف َ ة       ف َ ر ِ قد َ م َ   عُمیان الإحسانو

كُن  َ ُرصة  إلىو لى  الإمكانف ُ عَ َدوم َلا ی ً       ف ِزا نتھَ ُ   إمكان الإنسانم
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ك ولا إحسان كإحسانك إلى نفسك ؛ إذ  بإحسانك لنفسك  تحسن للن ین ، ول اس أجمع

، وأكثر ما  من لا یحسن إلى نفسھ لا یحسن إلى غیره الأمر في ذلك ، ناھیك عن أنھ

ك  اد ل ھ وتنق ُ  محاسن ظن یبتغیھ الإنسان من أخیھ  ھو الإحسان ، فبھ یسُلم لك الإنسان

  مباھجھ ؛ فقد قیل :

َعدَ ا َما استب ُ       فطال َھُم لوب ُ ْ ق د ِ ِ تسَتَعب ّاس ْ إلى الن ن ِ َ إحسانُ أحس   لإنسان

  ومن ألوان الإحسان وصنوفھ العفو والمغفرة  عن زلاتٍ تعرضت لھا ، 

فرانُ  ُ ٌ وغ ْح ف َ ِ ص ھِ َّت ل َ ِ ز َ في       عُروض ْ لك َكن ی ْ ُسيءٌ فل َ م ْ أساء   وإن

  ولا تتوقع أن یضیع صنیعٌ ما عملتھ وإن قل ذلك الصنیع والإحسان ،

  فمھما یصغر الإحسان فإنھ لا یضیع .

ى ثمة       ٍ ، أو إل ٍ وتفوق أمور أخي القارئ تتحكم في مسارنا وتوجھھ ، إما إلى نجاح

ذه الأمور " الإرادة " م ھ و الفشلُ والانحسارُ ، ومن أھ ذا وھ ِ ھ الإدارة سر  مقابل ف

ر الإرادة ـ  النجاح ا ؟ ـ أي بغی دید بغیرھ رأي الس ي ال د : ھل یكف ، ولربما تساءل أح

ھلا رأي لمن لا إراد فأجبھ بأنھ ك  ة ل إن إرادت ا ف ٍ م ر ي أم ك ف ددت وجھت ا ح ، وإذا م

رت   الإرادة نصف الطریقوإصرارك ھما أولُ زادكَ ، فقد قیل :  ، وإن صادف وتعث

 ً رارا دك إص ا یزی ذا مم إن ھ رك ف ن غی ل م ي أو مفتع ائق طبیع ا أو ع ٍ م ر ة أم نتیج

ً في الصمود والوقوف ؛  ، فامضي  كفلیس العیب أن تقع ؛ إنما أن تبقى مكانورغبة

ك ،  ي طریق ینف ي حن ع بخف ع ولا ترج ك  اس ي نفس ك ف داد بنفس ل للإعت ، واجع

 : ً دیما ل ق د قی رك ؛ فق ى غی ى نفسك ، لا عل ؤونك عل ي ش د ف ً ، واعتم ◌َ ن موضعا م

ى داره  ً : یمتطي جمل جاره لا یصل إل ل أیضا ال ، وقی ره  ط ى زاد غی ل عل من اتك

  ، فالزم نفسك وساعد غیرك   جوعھ

ْ ع وانُ وكُن عْ ِ َّ م ر ُ َّ الح إن َ ف داك َ َرجو ن ٍ       ی ل َ ً لذي أم عوانا ِ وإن احتجت      لى الدَّھر م

ٍ إلا   ً فاطلبھ ، ولا یكن دیدنك طلب الناس ، حتى لا تستطیع عمل شيء من غیرك شیئا

ت الشعر  ھ بی دث عن ذي یتح ت ال ى أن تكون أن ھ ، واعمل عل بمساعدة غیرك ودعم

  التالي :

ّما  ُ   وإن نیا     رجل ِ   الدُّ ل ُ ج َ نیا على ر ُ في الدُّ ل ِّ دُھا       من لا یعو ِ   وواح
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  فأنت لا تستطیع أن تعتمد على الناس في أمورك وخاصة فیما عظم منھا 

حیدٌ  َ نَ    و ِ ِ    م ن ّ لا ُ َلدَةٍ  الخ ِّ ب   في كُل

دُ  ِ ُساع َّ الم َل ُ ق طلوب َ َ الم ُم ظ ِذا عَ   إ

ك ل ى نفسك طریق اد عل ل الاعتم ك فإذا كان ذاك فاجع ن یتسنى ل ك ،ول نجاحك وتفوق

ي وصولك أو  ٍ للشدائد ، ولربما خالط عزمك شيءٌ من الشك  ف ٍ قوي ذلك بغیر عزم

ك    ر ذل ذا أو غی ع ھ ي نف ككت ف ى أو ش ك المن اجزم فتحقیق ككت ف وإذا ، إذا ش

زم  وھي : " الفشل "   استوضحت فاعزم اموس أھل الع ي ق د ف ة لا توج ة كلم ، وثم

دھم  ھ لا وجودفعن ة  فشل أن تحیل  لكلم ر للمس ن ت ك ل ة الفشل فإن د كلم م تج ، وإذا ل

ً ، فلسان حالھم  یقول :  ة ،  لا للمستحیلعندھم وجودا ، ولا مستحیل عند أھل العزیم

ً  لا یقاس بھ العزم ، ولا تحدد  ولا تكن كمن یفتخر بعزمھ وقوتھ ، وجعل لنفسھ مقیاسا

  ع  "كومیدي" : بھ القوة  كما في قول أحدھم وإن كان ذا طاب

ً             ویكسر بیضتین على التوالي   ولي  عزم  یشق  الماء   شقا

  وفي الھیجاء ما جربت نفسي             ولكن  في  الھزیمة  كالغزال  

  ولتضع  نصب عینیك قول الشاعر :

ُفوسُنا     عالي ن َ َینا في الم ل ُ عَ   تھَون

  َ ِھا الم َم یغُل َ ل سناء َ َ الح َب ط َ ن خ َ م َ   ھرُ و

  وقول القائل : 

  تسلح  بالإرادة   للمعالي      وبالإصرار للرتب  العوالي
ٍ    للشدائد   لا یبالي ٍ      عصي   وكن للسبق ذا قلبٍ قوي

ٌ      وذا الإصرار شرط للمعالي  ٌ   واقتدار   إرادتنا    وعزم
  

دائد ،  ة الش ا لمجابھ اني ولا الضعف یؤھلن اك وفلا التمني یبلغنا الأم ى فإی ال عل الإتك

  ، وتخلق بقول القائل : المنى فإنھا بضائع الموتى

  لا نحقق الأعمال بالتمنیات   .... إنما بالإرادة نصنع المعجزات       فإنھ 

وف        ف مكت ذا أن یق ي ھ ن لا یعن ا ، ولك ٍ م ر ي أم ل ف دنا للفش رض أح ا تع ولربم

 التعثر یعلم المشيولتعلم أن  ، فأسوأ من الفاشل من  لا یحاول النجاحالأیدي لذلك ، 
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ً  ولیس سقوط المرء فشلاً إنما الفشل أن یبقى حیث سقط،  دا د نفسك بعی ، ولكي تج

ً فإنك لا ترى الفشلعن الفشل ، على قمة النجاح    . انظر إلى الأمام دائما

ھ      ت ھو ، لأن ذر أن تكون أن رى  الفشل واح أخي القارئ ھنالك شخص آخر لا ی

م الفشل یرى الفشل ھو ناجح ، لیس كل من لا  ذي لا یعرف طع د ال فالشخص الوحی

  ، فاحذر أن لا یكون لك  الھدف الذي تعیش من أجلھ .  ھو الذي یعیش بلا ھدف

اة لا  إن الحی ل ف م تفع إن ل اة  ، ف لاق بالحی غف  للانط ب ذي ش اة بقل ى الحی ھ إل وتوج

  تنتظر  من لا یبحر فیھا  بقلبھ وعملھ  وإخلاصھ 

َاهْ ألا ان ی َ ُ الح ه ْ ر ِ تَظ ْ َ لم تَن ْ نام ِ       فمن َاة ی َ ِ الح ْ في سبیل ر ِ ْ وس   ھض

  ولك في ھذا  عوائق كثیرة ، أولھا  وأھمھا  : " نفسك " . 

وي   ،  أجبھ بأن  ائل : لم  النفس أھم  العوائق ؟وإذا سأل س ره ق ى غی الذي ینتصر عل

ھا  فإنھا  تنقاد لصاحبھا إذا والنفس برغم   قوت، لكن الذي ینتصر على نفسھ أقوى  ..

  داوم على تقویمھا و تھذیبھا ، ولن تعوزك الحیلة  وتعجزك القدرة على قیادة نفسك  .

َعُ  ٍ تَقن لیل َ ِلى ق دُّ إ َ ذِا ترُ إ َ بتھَا       ف َّ غ َ ِذا ر ٌ إ ِة ب ِ ُ راغ َفس الن َ   و

  .  وإذا ما انقدت أنت للنفس  فإنك ستكون لھا العبد الذي لا یخرج عن أمر سیده  

  قیل :

ا ّ ر ُ ُ ح َكُنت ُ ل ِعت ن َ ّي ق ن َ َو أ ل َ َدَتني       و سِتَعب ا َ عي ف ِ طام َ ُ م َعت َط   أ

م  ك  تحك ي حیات ق  ف ي تنطل قیھا ، فلك ا یش ا لم نفس واتباعھ درھا  ال امع مص والمط

ا صغیرة   دافا لنفسك ، ولا تجعلھ د أھ ا ، وانش ك ویزكیھ ا یزكی ى  م دھا إل بنفسك  وق

غرھا ، والتع ك بص غر نفس دف فتص ان الھ ا ك ً واء د ، س داف  واح ل  الأھ ي نی ب ف

ا لا یكون الطموح  ً ، فلن تدركھ بغیر جد وكد وتعب ؛ فلم ً أم كبیرا والمطمح  صغیرا

ً ، یستحق تعبك  وتضحیاتك .    كبیرا

       ٍ روم َ ٍ م ف َ َ في شَر رت َ ِذا غام   إ

َلا َع  ف َ   تَقن ِما دون ِ  ب   النجُوم

 ٍ غیر َ ٍ ص َمر وتِ في أ َ ُ الم َعم َط         ف

 ِ ٍ عَظیم َمر وتِ في أ َ ِ الم َعم   كَط
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  ویصاحب سعیك إلى ھدفك وسؤلك الصبر والمثابرة في طلبھ ؛ فقد قیل :  

  الأثر   محمودة   عاقبة  إني رأیت وفي الأیام تجربة         للصبر 

  وقل من جد في أمر یحاولھ         واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر

رك بغیر التعب والمشقة ؟ لا ..  بل لا تدرك إلا بالنصب وھل یظن أحدٌ أن الأماني تد

   والتعب والسھر . فقیل :

 ُ َیل ما ن َ ِبِ  و طال َ ِن   الم َك ل َ ّي       و ن َ التَم ِ ُ   ب ذ َ لابا  الدُنیا  تؤُخ ِ    غ

  وھل بلغ أحد مناه بغیر ما قیل ؟ 

سرٍ  ِ لى ج ّ عَ ِلا ُ إ ھا       تنُال َ َم تَر ل َ ِ الكُبرى ف ة َ الراح ِ َ ب رت َ التَعَبِ  بَصُ ن ِ   م

ھ  ا یبلغ ا م د بھ ا یقص ولیست الراحة الكبرى أن یكون المرء في راحة  بلا عمل ، إنم

الرجل من الراحة بفضل بلوغھ مبتغاه  وھدفھ ، أما من عكف عن العمل فلا راحة لھ 

، ولن یصل إلى كینونة المجد إلا من تعود الكسل ومال إلى الراحة  .. فقد الراحة  ؛ 

ً من شحذ ھمت ِ ؛جاعلا ھ ِ ُ عزیمت وة ل ، وزاده ق اح العم ھ وطار إلى المجد  والفخار بجن

ً یصل بھ إلى ما  یطلبھ ؛ فقد قیل :    من الصعاب التي تقف في طریقھ  سلما

  لن یدرك المجد من خارت  عزائمھ     

 ُ ِ  الھمم   عند   الصعاب  ألا   فلتشحذ

  یبعدك عنھ فاحذره  والمثابرة  أساس بھ تدرك  مبتغاك  ، والتواني  مما

لا  َ َدرك  و ِر   أ ُ مثاب ثل ِ لا عا     الحاجاتِ م َ َ  قو ِ م َوان ثل ث ِ َجح م   نھا الن

وثمة أمر مھم ؛ فقد یبلغ المرء بعض شأنھ  فیأخذه الغرور والتوھم  بأنھ  قد بلغ أمره 

اء  د ، وھو شعوره بانتھ ابرة والج ل والمث كلھ ، فیتسرب إلیھ  ما یؤدي إلى ترك العم

  ق وفوزه . فقل لھ :السب

  ما الفوز بالسبق أن تزھو بأولھ     إن  المفازة  أن   بالزھو یختتم

ى "   و " الخطوة الأول ارئ ھ ھ أخي الق ود إتمام أن ت ل ش د ك م عن ر الأھ ل والأم فلك

  .  شيء خطوتھ الأولى  ... فأقدم
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 ٍ ، فمن    ولا شك أن الخطوة الأولى تحتاج إلى الشجاعة  كي یخطوھا المقدم على أمر

ة ،  ى أي شيء ،  لا یخاف المواجھ دم عل ذي یق دام " أي ال جاع  " المق مرادفات الش

ً ؟  ◌ً   ولكن ما الشجاعة  التي یجب أن یتحلى بھا المرء ؟ ، وكیف یكون المرء شجاعا

جاعة        دود الش ھ ح د ب ذي یقی ھ  ال جاعة ، وتعریف ٍ منا رأیھ  الخاص في الش إن لكل

ت ن ی ا  ، ولك ا  ومعالمھ ق منھ ا واف ا ، فم أنا علیھ ي نش ا الت و طباعن رٌ  وھ ا أم حكم بن

  الشجاعة أقمناه ، وما جانبھا تركناه ، قال الشاعر :

 ٌّ كُل َ ُرقَ   یَرى و َدى        ط الن َ ِ و ة   الشَجاعَ

 َّ ِن َك ل َ بعَ   و َ ِ   ط َفس َفسِ  الن ِلن دُِ    ل        قائ

دنیا ، ذه ال ھ عن ھ رء  زوال ھ الم ا ؟ ،    وأقصى ما یخاف من ٍ بھ د ھ ھل من خال د أن بی

ً دون الموت ؟  ُ حائلا ٌ بوجھ الموت والفناء ، وھل إذا جبن المرء سیقف الجبن محصن

  ، قال الشاعر :

وتِ بدٌُّ  َ َ الم ن ِ َكُن م َم ی ِذا ل إ َ   و

بانا           َ َ ج َن تَكون ِ أ َ العَجز ن ِ َم   ف

ل والت  و العق ا ھ جعان  إنم روي . ویرى بعضھم أن قعودھم دون صنائع الش أني والت

  قیل : 

       ٌ قل َ عَ َّ العَجز َن ُ أ َناء ب ُ َرى الج   ی

 َ ِلك ت َ ُ   و َة دیع َ ِ   خ َئیم ِ الل بع َ    الط

ي أن  تعلم  أخ ب ول اده ، إن الله یح ن عب اء م یمن ش عھا الله ف زة یض جاعة عزی الش

  الشجاعة ولو على قتل حیة  

ن لا ی ة لم ا ؛ إذ لا كرام نفس وكرامتھ زة ال ورث ع جاعة ت ي والش جاعة ف ى بالش تحل

  مواطن الشجاعة والإقدام ، وأنى یعیش المرء بلا عزة نفس ، قال الشاعر :

ِ البنُودِ  فق َ خ َ َنا و ِ الق َعن َ ط َین ٌ       ب َ كَریم نت َ أ َ ت و ُ َو م ً أ زیزا ِش عَ       ع

ما   لا  َد   كَ یّتَ  ق َ ِذا   ح إ َ ٍ       و مید َ َ ح یر َ َّ  غ ت ُ َّ   م ت ُ یرَ   م َ قیدِ     غ َ     ف

اِ  َ لودِ ف ُ ِ الخ نان ِ َ في ج َو كان ل َ َ و ل       ل ُ ِ الذ ر َ ذ َ َظى و َّ في ل ز ِ ِ الع بُ      طل

دودي ُ ِج ُ لا ب رت َ َخ َفسي ف ن ِ ب َ فوا بي       و ُ َل شَر ُ ب فت ُ َومي شَر ق ِ     لا ب
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  وقال آخر : 

 ْ ُ بالنسب ث َ َّ المجدَ یوُر ْ إلا على ما فعلتَھُ       ولا تحسبن ِل          فلا تَتَّك

ْ فلیس یسودُ ا ً كراماً ذوي حسب دَّ آباء ُ إلا بنفسھ       وإن عَ         لمرء

   وقال غیره :

  ٍ َّة ل ِ ذ ِ ِ ب یاة َ َ الح ِني ماء ِ      لا تَسق َل نظ َ َ الح ِّ كَأس ز ِ الع ِ ِني ب اسِق َ َل ف   ب

ِ   ماءُ  یاة َ ٍ  الح َّة ل ِ ذ ِ ٍ        ب َّم ھَن َ ٌ         كَج َّم ھَن َ ج َ ِّ   و ز ِ الع ِ ِ     ب ل ِ نز َ ُ م َب َطی   أ

ن وإلیك م ا یغفل عنھ كثیر من الناس ، وإن كانوا یدركونھ ، وھو أنھ من یھن نفسھ ل

ال  ذلك ، ق ت الإحساس ب ھ می وان ؛ إذ إن ذل الھ ن یشعر ھو ب رم ، ول ھ من مك تجد ل

  الشاعر : 

ِجُ  ِ       ما ل َیھ ل ُ عَ ِ الھَوان َھُن یَسھُل ن ی َ ٍ ـــــم یِّتٍ   رح َ ِم ُ    ب   إیلام

وع تفاعھا عن ما یشینھا  بسھل البلوغ ؛  وما الوصول  لعزة النفس وار رأس المرف ال

ً  عالیة الإباء    ا بشمم یتطلب نفسا ً بنفسھ وقومھ ، وم ، وكن كما قال الشاعر مفتخرا

ا  نفس وبرفعھ ار ال ویم  وبإیث ق الق ل والخل ا بالعم ط ؛ إنم الافتخار بمجرد العبارات فق

  عن الدنيء من الفعل ، قال الشاعر : 

 ُ َحن ن َ ُ   و ٌ أ َ  لا  ناس سُّط َ رُ   توَ َب ِ الق َو َ أ َمین َ العال ُ دون در َ َنا الص نا       ل ندَ ِ ي     ع َن ُّ ب ز َعَ أ

ن َ ُ م م َ كر َ أ َ وي العُلا       و َ َعلى ذ أ َ َخرُ   الدُنیا و لا ف َ َوقَ الترُابِ و   ف

  وثمة أمور إذا لم  تخالط نفس المرء  فھو محمود ؛ فقد قال الشاعر : 

دُنَ  َم ی ُ ل رء َ ِذا الم ھُ        س إ رضُ ِ ِ ع ؤُم َ الل ن ِ   م
 ُّ كُل َ ٍ   ف داء ِ َرتَ    ر ِ ـــــی م   دیھ َ ُ ـــــــج   یل

ھا        َ یم َ ِ ض َفس لى الن ل عَ ِ َحم َم ی َ ل ِن ھوُ إ َ   و
 َ َیس ل َ ِل   ف ُ  ى ــــــــإ بیل ِ سَ ناء َ ِ الث سن ُ     ح

  بذل .ھو الكرم  والعطاء والبھ  ، ومما  یثني المرء على أخیھ  ومما یفخر بھ الإنسان

تّا َ ُ للإنسان ف ِ والمال َیھ ٌ       إل ةَ ب ِ ُ قاط َّاس َ الن ِ مال ْ جادَ بالمال ن َ ◌ُ م ُ   ن

ده ؛  ا عن ي م ً ف ً یمیلون إلى من ھو كثیر العطاء ، لیس بالضرورة  طمعا فالناس  عادة

ً لھ ، فھو متخلق بصفة  یحبھا الله ورسولھ وھي الكرم ، وقد قال الشاعر :   بل حبا

ٍ ی ِئ مِر ُّ ا كُل َ َیِّبُ و َّ ط ز ِ ُ الع ِت ٍ ینُب كان َ ُّ م كُل َ ٌ       و بَّب َ ح ُ َ م میل َ   ولي الج
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ل  ة فع وما یقف حیلولة بین البذل والعطاء ھو النفس ، فإن النفس مجبولة على  مجانب

ھ الخیر إلا من ھدى الله ،  فھي الأمارة بالسوء ،  ان علی ھ نفسھ  ھ ت علی ومن كرم

  . مالھ

ةثمرة وھناك ثمرتان و أمران ،   ل   القناعة  الراحة  ، وثمرة التواضع المحب ، وقی

  في ذلك : 

بَُ  طل َ َ الم َھو َ ف ا فات ّ م ِ ُ م َأس الی َ ٌ       و ة َ ِ راح ة نَاعَ ِ الق َفي بَعض َع ف قِن ا َ   ف
ِذا  إ َ َوبَ  و َ ث َ كُسیت عت ِ َم َشعَبُ   ط ِ أ َة ل َ ذ َ َ الم َوب ي ث ِ َد كُس َق ل َ ٍ       ف َّة ل َ ذ َ   م

نفس ،   منتھى السعادة القناعةومن یبحث عن السعادة  فإن  ى ال ى  غن ؛ ذلك أن الغن

نفس  قیل :  ى ال ى غن ن الغن رة العرض ولك ى عن كث ى الإنسان أن لیس الغن ، وعل

ودة   ر محم یحمل على عاتقھ أخاه الإنسان ، تمیط عن طریقھ العوائق  من صفات غی

ل : وما إلى ذلك ، ومعاملة الصدیق من الأمور التي  ھي من الأھمیة بمكان ، ول ذا قی

، وثمة من یكرر : " اتق شر  عاتب صدیقك بالإحسان إلیھ واردد شره بالإنعام علیھ

ى  ،  ورة المثل ره بالص ا  وتظھ تم معناھ ة  ت ا تكمل در أن لھ م ی ھ " ول نت إلی ن أحس م

ھ  " والعبارة كاملة ھي :  اك من " اتق شر من أحسنت إلیھ بدوام الإحسان إلی وھن

ً و حا دیقھ نص مع  لص یھم لا یس ال ف ن ق من م دخل ض ا أن ی لٌ من ذر ك ة ، فلیح لا عظ

  الشاعر :

یاً      َ َو نادَیت ح عت ل َ َسم َد أ َق ن تنُادي   ل َ مِ َ ل یاة َ َكن لا ح ل َ   و
ماد َ َ تَنفخ في ر نت َ َكن أ ل َ ت       و َ َضاء ِھا أ َو نار نفخت ب ل َ   و

ك ، ولھ ر ذل ل وغی دقاء وأھ ن أص رھم ،  م ن  غی ة ع ل أھمی اس لا تق ة الن ا ومعامل

  قواعد كثیر  ، ومن حدودھا : 

ك  ،  ھ لا تتطاول على من فوقك فیستخف بك من دون ا أن رك كم رح بسقوط غی لا تف

ل :  فلا تدري ما تضمر لك الأیام د قی ور ، فق ر الأم ر الأمور ، ولتجعل نھجك خی خی

ى ھم دخل بعض، ولتكن مرآة أخیك فقد  تكمن الفضیلة في الوسط. وقیل :  الوسط عل

راھیم  ھ:إب ال ل الح فق ن ص ال    ب ك الله أن أعم ي رحم ولي: بلغن ھ ال ال ل ي. فق عظن

ى رسول الله صلى الله   الأحیاء تعرض على أقاربھم الموتى، فانظر ماذا تعرض عل

  سالت دموعھ. علیھ وسلم من عملك. فبكى إبراھیم حتى
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 أولاً یتجاھلونك ، ثم یسخرون منك ، ثم ولا یخرج  بعض المحیطین بك عما یلي

ٌ  ،  یقاتلونك ، ثم تفوز أنت  ، والناس صنفان ، متفائلٌ ومتشائم

ّ فرصة ، ف   .المتفائل فیرى الفرصة في كلّ صعوبة أماالمتشائم یرى الصعوبة في كل

أن وھو المتعة نوع من وبعض الناس لھم المتعة  شيء آخر ؛ فھم یرون أن ھناك 

عبقري ، فمن ھذا ومن ذاك  ، وبین البشر من ھو موھوب  ومن ھو  تفعل المستحیل

  .الموھوب یفعل ما یستطیع فعلھ، العبقري یفعل ما یجب فعلھ؟  

لأغنیاء أمریكا. إذا  یومیاً أستیقظ وأبحث في قائمة فوربس: وقد قال أحد الناجحین 

، ولكي تكون لك المكانة بین  الجموع فإن الأمر الأساسي   لم اجد اسمي، أذھب للعمل

، وھناك ممن  حاول المستحیل لكي تحسّن عملكفوتتقنھ ، ھو أن تحسن عملك 

ابق بعیدًا عن الناس فتصاحبھم أناس یجعلون نصب أعینھم  الحد من طموحاتك ؛ 

 ولم یفعلون ذلك ؟ لأنھم صغار النفوس ، .الذین یحاولون أن یستھینوا بطموحاتك 

ّ العظ الصغیرونف ً یجعلایفعلون ذلك دائما ، لكن ّ  یمكن أن ك تشعر ونم فعلا أنك  أیضا

 ، فاختر من تخالطعظیما تصبح


